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مناسبة ذكرى الفيلسوف الإسلاى ر إقبال» : 


سا بال الشاب الاسام 


لأسا زیی ل اران 


إن الفياسوف ادى اسل » والشاعر 
الإسلاى الملهم ٠‏ ,محمد إقبال» كان أحد 
الشخصياتالبارزة او جاد ا القرن اهرون 
العام الإسلاى عاصة , والعالم الإنساى 
عامة . دعا قومه إلى الآلفة والود ٠‏ والعالم 
الإسلاى كله إلى الأخوة والوحدة » والعالم 
الإسانى إلى النور والعرفان . 

ولد محمد إقبال» فى الرابع والعدرءق 
من ذى الحجة سنة ۲۸4د فى مديئة 
١ 00‏ فى ولابة يناب فى شسبه 

ألقارة الحندءة ؛ وكانت عائلته منحدرة من 
«دكشمير » » فأما أبوه فكان متصوفا عاملاء 
وتقيا ورعا » وقد آم إفال منذ ضباه 
بالأخ.لاق الصوفية , الى تلى ما والده 
الفاضل › وقيل : إنه قال لإقبال حين رآه 
ركش قراءة القدرآن : إن أردت أن آفقه 
القرآن فاقرأه كأنه أتزل عليك : 

واستمد إقبال آراءء الفكرية » ومذاهيه 

)٠(‏ الواقعة بالبا كستان الغر بية بعد :فسيم شبه 
القارة . 
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الفلسفية » وحميته الإسلامية من المنابع 
القرآنية » وتدل كترة افتباسه من القرآن 
فى شعره على أن القرآن کان على قلبه و لسانه 
ولك فضل كبير فى إيقاط افم 1 و أشحيذ 
العْرَام”في قلوب الملايين من المسلين » 
ودعو چم إلى ينبوم التعاام أله رآئية ٤‏ 
داخل الد وخارجها » و ماسبة أحتفاء 
العالم_بذكراء العامارة ثرى من المئاسب أن 
تقوم يتطواف ريح حول رسالته إلى 
شباب الإسلام الذى فى بده مقا ليد المستقبل 
ومفتاح الرق والنيضرة فى العالم العربى 
والإسلاى بوجه عاص , والعالم الإضاق 
بوجه عام » فيقول إقبال عغناطيا 
العباب المسل 

والمسل المشالى هو النى بمتاز بين آهل 
الك والظن بإ ماله وعقيدته » وبين أهل 
الجبن والخوف بشجاءته وقوته الروحية , 
و بین هپاد الرجال والآموال والأصنام 
والملوك بتو مد ا لالس ١‏ و بين الاوطان 
والآلوان 0 والفعرب بآ قت وإسانیته› 
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رسالة إقبال 


وبين عباد العبوات والآهواء والمناقع 
بتجرده وتمرده عل موأزين الجت.ع الرائفة ء 
وقم الاشياء الحقهة ٠‏ وبين آمل الآثرة 
والأثانية بزهده وإثاره وكبح نفسه » 
ويميش برسالته وارسالته » ذلك المسلم 
الحق . الى مبما اختلفت الأوضاع , 
وقطورت المياة لايزال يؤمن بالحقيقة الثابتة 
الى لا تتخير ولا تتحول هذا الثعاب المسل 
م مخاق ليندفع مع التيار » بل خلق ايوجه 
لمال , ول عليه إرادته ٠‏ لاله صاخب 
الرسالة » وسامل العل اليقين ٠‏ فلي عقامه 
مقام التقليد والاتبام , بل مقام الإمامة 
والقيادة » وإذا تشكر له الزمّان:ة.وعصاه 
اجتيع ۰ لم يكن 4 أن يستسل و عخضع 5 
ويضع أوزار؛ ويسالم الدهر ؛ بل عليه أن 
شور عليه › وينازله » حتى يقضى الله 
فى أمره بذاك يرد الاس إلى نصابه » ويقيم 
عمج الدهر الفشوم : ويصلم القاس ل 
ونی هذا يقول الاكتور عمد إقبال متثلا : 
د سألتى ربى هل تاسبك هذا العصر , 
وانجم مع عقيدتك ورسالتك ؟ قلت : 
لاارنىء قال : خطمه , ولاتبالا!اء, 
وأخيرآ يرى إقبال أن الخضوع والاستكانة 
للأحوال الفاسدة ٠‏ والآوضام القاهرة , 
والاعتذار بالقضاء والقدر من شأن الضعفاء 
والاقرام ‏ وف هذا يقول فى يفض أشعاره : 
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دا الضعيف بعتذر داعا بالقضاء 
والقدر » أما المؤمن القوى بنفسه فهو قضاء 
لل الغالب , وقدرء النى لا يرد «© . 
ويقول إقبال فى بيان مقصد حياة السل 2 
وموقفه من مواجية الذعاب » فى سبيل 
إعلاءكلة الله , لآنه خليفة اه فى الأرض : 
» إن المسل القوى النى ناته الصحراء ١‏ 
وأحكته رياحبا الموجاء ؛ أضعفته رياح 
قصار قيا كالناى ؛ نحولاونواعا › 
و إن الذى كان بذع اللمثكالثاة ہاب وطءه 
الچ رجلاه » والذى كان تكبهره يذيب 
الأحجار » انقلب وهلا من صقم الأطيار » 
والذى هزىء عزمه بشم الجبال غل يديه 
وَرجليه بأوهام الاتتکال . والذى کان ضربه 
فى رقاب الأمداء صار إضرب صدره 
فى اللاواء ؛ والذى نقدت قدمه عل الأرض 
ثورة كيرت رجلاء عكرة ف الخلوة» 
والذى کان حضني على الدهر حكه ٠‏ ويقف 
الملوك على بابه رطضى من الدعى بالقنوم 0 
و لذلة الاستجداء والخنوع» » وأردن قوله 
فى بيان فطرة المسلم المتخلق بالآداب الحمدية 
إذ قال على لسان والده له : 
د إن فمارة المسل الرحة » والرحة بده 
ولساله فى هذه الدئا » وإن الرسول بعك 
رحة قلء'لمين » فإن بعدت عن سفته فلسعمنا 


() رسال . شامر الإسلام د اقال. 
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أنت طائر فى بستاننا , تفرد بتغريدثا , فإن 
تكن ذا فغمة فق بسناننا فشن ما » كل حی 
تهلكه العئاصر المضادة , فإن تكن بلبلا , 
فق الروض طيرا فك و تغريدك » وإن تكن 
عقايا ففى الصحارى مسر حك ومصيدك 0 
وإن تكن كوكيا فاضی* فى حبالك , ولا تحد 
عن أفلاكك , إن طينة الس الطاهرة اؤلؤة » 
من بحر النى مأؤها و لآلاؤها » : 

وكذلك قطرق إقبال إلى حياة الأمة 
اسار 
فقال : « إن الحياة طائر لا عش له » إلا 
ليسه إلا الطيران » إنها طائر طليق » ف 
القفص بيس › مخاط تغريدء بتواحهة 
الحياة تعقد العقدفى أمورها ثم تحل'ما!تعقد 
بتدبيرها . إن اليا السريعة تقيد قدمها 
فى ألماين لتزيد لذة ماما وسيرها كل حين » 
فإن فى حرقتها ألحانا لا تنفد » وإن وايد 
يومبا الأمس وألفد , هى كلرانمة حركة 
لا تقر » و لمكن تسكن الصدر ؛ فتصير فسا 
حا عقد الحياة فما ورق ومر كالحبة , تفتح 
عا على نفسبا » فإذا هى جرة » وتلبك 
الحياة خلمة من الماء والطين » فإذامى 
وان ودر . كذلك سنة ەلاد 8 أن 
تمتسع الحياة فى مركز » المركز من الدائرة 
کار وح میا سد » إنخطها مضمرق نقطتها » 
بالمركر انتظام الاقوام . وبالمركز يقدر لها 
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بجة الأذزهر. 


الدوام EK‏ مسرن فى ارم ؛وقيه اونا 
وغناؤنا لا جرم : بستاننا من نداه زاهر 
وزدعنا من زم زمه ناضر , وبه علا ف الدنيا 
صوتنا » ووصل تد عنا حديئنا إن التثام 
الملة البيضاء من الطواف بالحرم به توحدت 
كثرتنا ؛ واستحكمت بقيد الوحدة هر عتنا : 

باشاكيا جور الزبارن ٠‏ 
ويا أسير الوم والحسباربف 

اجعل قيسك ثوب الإحرام » 
وأطلح الصبم فى هذا الظلام 290 
و تمكلة ارسا لت فى الحياة وتأديةلواجباته نمو 
الام تنبا الشياب من غفلات» » ببين مقاصد 
الأمة/فى ألما فى حروف واححة ريات : 
5 إن مقصد الحياة سر بقائها » وبه يأتلف 
مَاتفوّق_ من 'قراها » وإذا تنمت الخياة 
لمقصدها وجبت أسياب العالم إليه و وجيت 
نحره جنى وتلق وترداء فإن الكون 
يعمل جاهداً حتى يبلغ مقصدآً من مقاصد, › 
فهو إغرس ألف مقصبة ايظفر بأنة مق آى» 
وک صور ورى وکسر حى أثيت صورتك 
فى لوح ا اة ٠‏ وک بت واحا فى الافس حتی 
سعد صوت أذان 0 و حارب الاحرار 3 
ونصر الاشرار »> وبذر الإيممان فى طين 
الإنسان حت قر أعلى لسانك كلة الت ويد ١‏ 
()كتاب ١‏ إامال» الدكتورءيد الوهات عزام 
(») د نيحد إقال © لادكتو رعيدا لوهاب عزام. 

( البقية عل الصفحة النالة ) 
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